
الاهتمام والعناية بطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين

الصل الأول من أصول الدعوة السلفية
الاهتمام أوالعناية بطلب العلم الشرعي أوالتفقه في الدين

للشيخ عبد السلم بن برجس
 من شريط أصول الدعوة السلفية

ًا من ًا من الجماعات الإسلمية اليوم منصرفة عن العلم الشرعي، وفي حين ان كثير في حين ان كثير
اتباع تلك الجماعات منصرفون عن العلم الشرعي، فإن الدعوة السلفية تولي طلب العلم الشرعي

أاهمية كبيرة إذ اهو الركيزة والإساس المتين الذي تقوم عليه الحياة فبناء الفرد وبناء المجتمع ل يتمان ول
يصلحان إل بالعلم الشرعي ولذا فإن الله إسبحانه وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وإسلم بالعلم
قبل القول والعمل فقال عز وجل { فاعلم أنه ل إله إل الله واإستغفر لذنبك وللمؤمنين}، ونحن جعلنا

العلم بداية الصول لن السبل كثيرة وكلها إسبل متااهات إل إسبيل رإسول الله صلى الله عليه وإسلم كما
ًا فاتبعوه ول تتبعوا السبل فتفرق بكم عن إسبيله}، ول قال الله جل وعلا:{ وأن اهذا صراطي مستقيم
إسبيل الى إسلوك إسبيل السنة إل بالعلم الذي يكشف الحقائق وينير الطريق،ولذلك قال الله تعالى ا:
{ قل اهذه إسبيلي ادعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني }، فقوله على بصيرةا: أي على براهان

وحجة واهما العلم النافع ، يقول المام احمد رحمه الله تعالىا: "الناس إلى تعلم العلم أحوج منهم إلى
الطعام والشراب".. الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه بقدر

النفاس...

ومما ينبغي أن يعلم أن طلب العلم قسمانا:
- فرض على كل أحد..1
- وفرض كفاية.. 2

أما الول / فهو الذي يقول فيه شيخ الإسلم محمد بن عبد الواهاب رحمه الله كما في الصول الثلاثةا:
"اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل ، الولى ا: العلم ا:واهو معرفة الله ومعرفة نبيه

ومعرفة دين الإسلم بالدلة". 

وقد بين المام احمد ما يجب على المسلم أن يتعلمه فقال ا: "يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به
دينه ، قيل له مثل أي شيء؟، قال ا: الذي ل يسعه جهله صلته وصيامه ونحو ذلك". فالذي يجب على
النسان أن يعمل به كأصول اليمان وشرائع الإسلم وما يجب اجتنابه من المحرمات أو ما يحتاج إليه
ًا به ، وإسؤال أاهل العلم من العلم ، فمن إسأل في المعاملت ونحو ذلك ، يجب أن يكون النسان عالم

أاهل العلم فقد اإستنار في دينه وفعل ما يجب عليه ،يقول تعالى ا:{ فاإسألوا أاهل الذكر إن كنتم ل
تعلمون بالبينات والزبر}،، فهذا اهو طلب العلم الشرعي الذي اهو فريضة على كل أحد، أما فرض

الكفاية من العلم / فهو ما دون ذلك والشتغال به أفضل من الشتغال بالقربات ونوافل العبادات على
الصحيح من أقوال أاهل العلم كما ورد عن المام احمد أنه قال ا: تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد

وغيره مما يتطوع به. 

ونحن قد أدركنا بعض كبار السن في بلدنا اهذا من العامة يحفظون بعض متون العقيدة كالصول الثلاثة
وكشف الشبهات والتوحيد ، ويحفظون آداب المشي الى الصلة وكل اهذا من آاثار دعوة الشيخ محمد بن
عبد الواهاب رحمه الله ومن بركاتها، ولقد قرر المام إسعود بن عبد العزيز الول والمام فيصل بن تركي
دراإسة اهذه الكتب على جميع المساجد في الدولة السعودية فحفظها ولله الحمد الكبار والصغار، العامة
وطلبة العلم، كما يعرف ذلك كثير ممن اعتنى بهذه الأخبار،وكثير من كبار السن الموجودين الن ، واهذا

اهو السر الوحيد في بقاء اهذه البلد نقية من أدران البدع، فلو لم يكن العامة على علم بعقيدتهم لفـشـى
ًا،، ًا كثير فيهم شيء من البدع والشركيات ، ولكن العلم حصن حصين ودرع متين من تحصن به وقي شر

ًا بإتباعها لكن أحسن والطريقة التي ينال بها العلم يصعب ان نحدداها بحيث أن كل شخص يكون ملزم
الطرق في نظرنا اهي ما كان عليه علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم اجمعين،، 

وفي اهذا يقول الشيخ العلمة عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه كما في فتاويها: "وتعيين ما يشتغل
به -أي طالب العلم- يختلف باأختلف الحوال والبلدان ، والحالة التقريبية في نظرنا اهذا أن يجتهد طالب
ًا حتى ًا فليكرره كثير العلم في حفظ مختصرات الفن الذي يشتغل به فإن تعذر أو قصر عليه حفظه لفظ
ترإسخ معانيه في قلبه اثم تكون باقي كتب الفن كالتوضيح والتفسير لذلك الصل الذي أدركه وعرفه، فلو

حفظ الطالب العقيدة الواإسطية لشيخ الإسلم واثلاثة الصول وكتاب التوحيد للشيخ محمد ، وفي الفقه
مختصر الدليل _يعني دليل الطالب_ ومختصر المقنع، وفي الحديث بلوغ المرام ، وفي النحو

الجرومية ،، واجتهد في فهم اهذه المتون وراجع عليها ما تيسر من شروحها أو كتب فنها ،فإنها كالشرح
لها لن طالب العلم إذغ حفظ الصول صار له ملكة تامة في معرفتها واهانت عليه كتب الفن كلها

الصغار والكبار ،، ومن ضيع الصول حُرِم الوصول ، فمن حرص على اهذه العلوم النافعة واإستعان بالله
أعانه وبارك له في علمه وطريقه الذي إسلكه ، ومن إسلك في طلبه للعلم غير الطريقة النافعة فاتت
 عليه الوقات ولم يدرك إل العناء كما اهو معروف بالتجربة والمشااهدة" انتهى كلمه رحمه الله تعالى.
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